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أمارات الإخللاص 


الحمد لله القادر القوي ذي القوة والحول» الواجبة عبادته وإجلاله بالفعل والقول» منجي المؤمنين وكاسر الكافرين عند شدة الهولء ( غَافِرٍ الدنْب 
وَقَابِلِ التو شَدِيدٍ العقاب ذِي الطؤلٍ ) [غافر: 3]. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. بارئ السبع الطباق» خالق الكائنات على أبدع خلق 
و ووو ص ا ا وا ل و الوا الو 0 15]. 


0 عيذه وريوله ا يض الحبيب الذي يسره الله ومن اتبعه لليسرى» المنزلُ فيه ( مَا رَاعٌ الْبَصَّرٌ وَمَا 


اللهم فصل وسلم عليه؛ كما فضلتنا ببعثته فينا على من سواناء وعلى آله الذين بقربه علوا فضيلة وشأناء وعلى أصحابه الذي قلت فيهم ( مُحَمّدُ 
رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارٍ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعَا سُجَّدَا يَبْتَعُونَ فَضنْلا مِنَ الله وَرِضْوَانَا » [الفتح: 089]. 


تر إلا من ينيب ) [خافر: 1]. 


أيها المؤمنون! انشغلنا هذه الأيام بما يثار في وسائل الإعلام بقضية لا تخفى؛ وانشغلنا في ماضي الأيام بأمور» وستُشغل في مستقبل الأيام - إن 
أحيانا الله - بقضايا لا 3 تنتهي؛ منها ما يثار لذاته» ومنها ما يثار لغيره؛ والله أعلم بمقاصد من يثيرها! وبين هذه وتلك يصبح المرء ويمسي وهو لا 
يزال يرواح مكانه في سيره إلى الله فلا حصل زادا يعينه حلى سفره إلى الدار الآخرة» ولا اصح دنياه؛ وهذا لا ينقص قدر مدافعة المنكرات» 
ولا قيمة من يشتغلون بهاء لكني هنا أدعو نفسي وإياكم إلى قضية لا يمكن التخلي عنهاء لا تتخلى عنها في حضرك وسفرك: وفي حياتك وبعد 
موتك+ ألا وهي الإخلاص لمن بيده ملكوت: السماوات والأرض؛ إذ إن الإخلاص. عليه مدان القبول» ويه يكون التفاضل.بين الأعمال «الثواب 
عليها عند الله - تعالى. 


الأحبة د سايم : دجلوعهد عا يه عودة :ارود مكاي كد كن 


ولسائل أن يسأل: ما هو الإخلاص؟ 
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فأقول: هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. ولن أتحدث اليوم عن كيفيات الإخلاصء بل حديثي منصب على كيفية معرفة الإنسان نفسه 
أنه مخلص أو ليس كذلكء فدونك - أيها المسلم - علامات الإخلاصء ثم انظر في نفسك وحالكء؛ وستعلم - حينها - أن الإخلاص عزيز في 
الأعمال» قليل في النفوسء وإنما كان كذلك؛ لأن الله - عز وجل - إنما يتقبل من المتقين» وكثير منا يعد نفسه في مصاف المتقين أو قريبا منهم» 
وبينه وبينهم كما بين المشرق والمغربء فاللهم ارحمنا برحمتك. فأولى العلامات هي ابتغاء وجه الله والخلوص من الرياءء وتتحقق هذه 
ا ل ل واستمع إلى محمد بن 
القاسم إذ يقول: "سمعت محمد بن أسلم كذا وكذا مرةيحلف: لو قدرت أ ن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا 
لهء ويغلق بابه» ولم أدر ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه؛ فنهته أمه؛ فقلت لها: ما هذا؟ قالت:» : إنأبا الحسنيدخل هذا البيت» فيقرأ 
ويبكيء فيسمعه الصبي» »؛ فيحكيه؛ وكان إذا أراد أن يخرجء غسل وجهه. واكتحل» » فلا يرى عليه أثر البكاء. " ولذا يقول رسولنا - صلى الله عليه 
وسلم - كما في صحيح مسلم -: "إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي". 


وثاني العلامات: المحبة لعمل الخلوة والخبيئة الصالحة. وهذه من أبرز علامات الإخلاص؛ والمخلصون أشد ما يحرصون عليه إخفاء صالح 
أعماليع غين الفراتضن: لأن أعمال الس أشد على الشنيطان: وهى أبعد. عن مخالطة الرياء والعجب: والشهرة ولسلننا الصالح تصيب عظيم من 
هذاء فعن يحيى ابن معين قال: وكان يحيى بن سعيد القطان يجيء معه بمسباح» فيدخل يده في ثيابه» فيسبح. (حتى لا يعلم الناس أنه يسبح). 


سجية منهخ تلك غير محدثة: إن الخلائق فاعلم شرّها البدع. 


العلامة الثالثة على الإخللاص: موافقة الباطن للظاهر وعدم مخالفة السريرة العلانية. وهذه من صفات عباد الله المخلصين الذين يفعلون ما 
يقولون» ويخالفون بهذه المنافقين الذين قال الله فيهم: ( يَفُولُونَ بِأَلْسِئَتِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ ) [الفتح: 11]. يقول ابن الأعرابي: "أخسر الخاسرين 
من أبدى للناس صالح أعماله» وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد". 


يُؤْتُونَ مَا 7 30 1 أن 7 رَبهِمْ واطين ش [المؤمنون: 60]. 


يقول ابن كثير - يرحمه الله -:" أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل الله منهم". عن محمد بن مالك بن ضغيم قال: حدثني 
مولانا أبو أيوب» قال: قال لي أبو مالك يوما: " يا أبا أيوب! احذر نفسك على نفسك» فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وايم اللّه» 
لئن لم تأت الآخرة والمؤمن بالسرورء لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنياء وشقاء الآخرة. قال: قلت:٠‏ : بأبي أنت وأمي» وكيف لا تأتيه الآخرة 
بالسرورء وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ قال: يا أبا أيوب» فكيف بالقبول؟ وكيف بالسلامة؟ قال: ثم قال: كم رجل يرى أنه قد أصلح شأنه؛ 
قد أصلح قربانه» قد أصلح همته» قد أصلح عمله» يجمع ذلك يوم القيامة» ثم يضرب به وجهه ". 


وخامسة العلامات - أيها المسلمون -: الفرار من العجب وتزكية النفس. وهذا من سيمى المخلص الذي يعلم أن الله هو المتفضل عليه بكل نعمة؛ 
لع طبه احيد وس اك أتطر يه إن رطلة العاف بلك مشروق د حم 0 كفي والمرع لما أن يفكي اللنه وكنى بالمرع جيلة أن 
يعجب بعمله". 


أيها المصلون! وآخر علامات الإخلاص لله - تعالى -: مجاهدة هوى النفس وجعله تابعا للحق. وهذه العلامة تعد من أشق ما يكون على نفوس 
المخلصين؛ لأن الهوى ميل النفس إلى الطبع؛ ولا يتخلص منه إلا الصديقون من المؤمنين» ويحتاج التخلص منه إلى متابعة دقيقة للقلب» 
ومجاهدة عظيمة للنفس» ولذا كانت العاقبة لمن خالف هوى نفسه في الحق هي الجنة» ( وَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفن عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ 
الْجَنَةَ هي الْمَأوَى ) [النازعات: 240 41 ]. يقول الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز - يرحمه الله -:" لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» 
السام ا وا ا يت و مار سي لاصو ب المع ود بو سي 


اللهم ارزقنا الإخلاص في عبادتك؛ وموافقة سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - إنك على كل شيء قدير. 


23 /أمارات-الإخلاص/312/0/62561 ط5/أعص. طهكانا|3./نالةا/ا//: و مط 


33 


أمارات الإخلاص 0 25/02/2024 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/8/1445ه - الساعة: 22:28 


/أمارات-الإخلاص/819/0/62561 طا5/اعط. طهكان|2./ثانلناننا//:وماط 


